
يرة صــقلية لأكــثر كيــف حكــم المســلمون جــز
من قرنين ونصف؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

عقب فتح دول شمال إفريقيا، توجّه المسلمون الفاتحون إلى الحوض الشمالي للمتوسط، فاتحين
عدّة مناطق هناك، من ذلك جزيرة صقلية التي حكمها المسلمون لأكثر من قرنين ونصف، عرفت

فيها هذه الجزيرة المتوسطية ازدهارا كبيرا.

فتح صقلية
قبل فتحها نهائيا في الـ  من يونيو سنة  ميلادي، سقطت صقلية في يد المسلمين في العديد
مــن المــرات، كــان أولهــا ســنة  ميلادي في عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان، عنــدما أرســل والي مصر
يًـا بقيـادة عبـد الله بـن قيـس الفـزاري لفتـح الجـزيرة، فغنـم المسـلمون معاويـة بـن حـديج أسـطولاً بحر

غنائم كثيرة، ولكن لم ينجح في فتحها.

بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ غزاها المسلمون مرة ثانية، ثم غزاها عطاء بن رافع الهذلي سنة
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 ميلادي، ثــم غزاهــا عيــاش بــن أخيــل في ولايــة مــوسى بــن نصــير في أســطول المغــرب، ثــم تــوالت
محاولات المسلمين لفتحها، ففي سنة  745ميلادي نزل حبيب بن أبي عبيدة، حفيد عقبة بن نافع
فاتح أفريقية أرض صقلية ومعه ابنه عبد الرحمن، وفي نيته أن يمضي في الفتح حتى يستولي على
الجــزيرة كلهــا، لكنهــم لم يلبثــوا هنــاك إلا وقتــا قصــير وبقيــت صــقلية بيــد الــبيزنطيين، ومــع ذلــك فقــد

ية على السواحل الغربية للجزيرة. أنشؤوا مراكز تجار

لم يتمكنّ المسلمون من فرض كامل سيطرتهم على جزيرة صقلية إلا سنة
 ميلادي

يادة الله الأغلبي – الفتح النهائي للجزيرة كان تحت قيادة الفقيه المالكي والقاضي أسد بن الفرات ز
أمــير الأغالبــة في أفريقيــة، وتألــف الجيــش الإسلامــي حينهــا أساســا مــن العــرب والأمــازيغ مــن شمــال
أفريقيـا والأنـدلس. وجـاء فتـح الجـزيرة علـى إثـر هـرب قائـد الأسـطول الـبيزنطي “فيمـي” إلى إفريقيـة
(تــونس) بعــد هزيمتــه في سيراقوســة أمــام الــبيزنطيين بقيــادة فوتينــو، لاجئــا وطالبــا العــون مــن أمــير

يادة الله في القيروان عارضا عليه الجزية مقابل جعله حاكما عليها. الأغالبة ز

كـان هـدف الحملـة في البدايـة التعمـق قـدر الإمكـان في الجـزيرة وإثبـات الوجـود أمـام رومـا، فضلا عـن
كسـب الغنـائم والأسرى، لكـنّ ضعـف الـبيزنطيين الخـارجين لتـوهم مـن حادثـة تومـازو السلافي، دفـع
القائــد أســد بــن الفــرات إلى تغيــير الخطــة والهــدف مــن الحملــة مــن التعمّــق إلى الســيطرة الحقيقيــة

والكاملة على الجزيرة.

على إثر وفاة أسد بن الفرات سنة  ميلادي بسبب مرض ألمّ به، عين محمد بن أبي الجواري خافا له
بناء على رغبة الجنود. وفي  عام تلقى المسلمون تعزيزات جزء منها من إفريقية، والجزء الأكبر أتى
مــن الأنــدلس، ليتمكنّــوا بذلــك مــن الســيطرة علــى بــاليرمو ســنة بعــد حصــار طويــل واتخــذت

عاصمة للجزيرة.



أسد بن الفرات فاتح صقلية

بعد ذلك بـ  سنة أي عام ، سيطر المسلمون على مسينا وبعدها بـ  سنوات سيطروا على
موديكـا وراغـوزا، وفي سـنة  سـيطروا علـى قصريانـة (إنـا حاليـا) بقيـادة عبـاس بـن الفضـل، وبعـد
قرابـة نصـف قـرن مـن بدايـة حملـة أسـد بـن الفـرات، سـقطت سيراقوسـة بعـد حصـار خـانق دام عـدّة
سنوات. ولم يتمكنّ المسلمون من فرض كامل سيطرتهم على جزيرة صقلية إلا سنة  ميلادي،
بعـد أن سـقطت مدينـة روميتـا، وقبـل ذلـك تمكـّن إبراهيـم الثـاني الأغلـبي مـن السـيطرة علـى مدينـة

طيرمينة آخر معاقل بيزنطة المهمة سنة  ميلادي.

كــبر جــزر البحــر المتوســط مساحــة، وأغناهــا مــن حيــث الــثروات الطبيعيــة والمــوارد وتعتــبر صــقلية أ
الاقتصادية، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي هام، فهي تقع بين ساحل إيطاليا الجنوبية وساحل
إفريقيــة، أي تقســم البحــر المتوســط إلى قســمين: شرقي وغــربي، وكــان لا يفصــلها عــن أقــاليم إيطاليــا
الجنوبية من الجهة الشمالية الشرقية سوى مضيق “مسيني” وعرضه  كيلو مترات، كما أنها قريبة

من السواحل التونسية وجزيرة قوصرة من الجهة الغربية.



حصار روما
عقب السيطرة الكاملة على الجزيرة، واستتباب الأمر للأغالبة، زحف المسلمون لمحاصرة روما عاصمة
إيطاليا، وكانوا يعرفون صعوبة احتلال عاصمة العالم المسيحي، ولكن الغرض تلك المغامرة العسكرية
كان إيصال رسالة إلى البابا والدول المسيحية مفادها أن المسلمين قادرين على الوصول إلى أي مكان

يريدون متى أرادوا ذلك.

كبر مراكز الإشعاع الحضاري خلال العهد الإسلامي، وأصبحت صقلية من أ
والتنوير الثقافي في أوروبا

أول زحف للجيوش الإسلامية نحو روما كان سنة  ميلادي، في عهد أبي العباس محمد بن الأغلب،
أمير الأغالبة، وقد تمكنّ جند الإسلام حينها من دخول المدينة إلا أنهم سرعان ما انسحبوا من هناك
بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الإمبراطور لويس الثاني. وقد كرر الأغالبة حصار روما مرة أخرى عام
 ميلادي في زمن الأمير محمد بن أحمد أبو الغرانيق، وتم فك الحصار عقب دفع البابا يوحنا الثامن

 ألف قطعة من الفضة للمسلمين.

تسامح ديني
ية كانت مبهرة، فقد تمتع لم يتواصل الحكم الإسلامي للجزيرة سوى  سنة، غير أن آثاره الحضار
يــة الدينيــة. وحــافظ المســلمون علــى الهويــة المســيحيون واليهــود في إيطاليــا بجــو مــن التسامــح والحر
البيزنطيــة اليونانيــة لأهــل صــقلية المســيحيين، ولم يقومــوا بتغيــير هــذه الهويــة بعكــس مــا قــامت بــه
يـة الرومانيـة في جنـوب إيطاليـا عمومـا وصـقلية خصوصـاً، مغـيرّةً الهويـة القوميـة ومحوّلـة الإمبراطور

اللغة المستخدمة من اليونانية البيزنطية إلى الإيطالية الرومانية.



جزيرة صقلية

كبر مراكز الإشعاع الحضاري والتنوير الثقافي في أوروبا، بجانب الأندلس وأصبحت صقلية حينها، من أ
مـن قبـل، فقـد كـانت أوروبـا وقتهـا تعيـش في ظلمـات، وعلـى الرغـم مـن الاضطـراب السـياسي المزمـن
الذي كانت تعاني منه صقلية الإسلامية، وتنقلها في الولاء من الأغالبة إلى الفاطميين العبيديين إلى
العباســيين، إلا إن حركــة البحــث العلمــي ظلــت قائمــة ومســتمرة حــتى ســقوطها بيــد النورمــان ســنة

 ميلادي.

ازدهار اقتصادي وعمراني
فضلا عن التسامح الديني، عرفت جزيرة صقلية أثناء الحكم الإسلامي ازدهارا اقتصاديا كبيرا، ذلك
أن المسلمين قد حوّلوا الجزيرة إلى مركز صناعي يبيع إنتاجه إلى باقي دول حوض البحر المتوسط عبر

ية متعدّدة. قوافل تجار



ادخل المسلمون عديد الزراعات الجديدة لصقلية

وجلب المسلمون الليمون والبرتقال والتوت وقصب السكر والنخيل والقطن إلى إيطاليا، وانتشرت
الحِرف اليدوية وصناعة الفخار، ومن أجل رعاية هذا النظام الزراعي علّموا أهل إيطاليا الري وحفر

الترع والقنوات.

إلى جــانب الازدهــار الــزراعي، عرفــت صــقلية أيضــا ازدهــارا عمرانيــا، حيــث شيــد المعمــاريون المســلمون
المساجـد والمبـاني والقصـور، ورغـم انهيـار الحكـم الإسلامـي في جنـوب إيطاليـا، ظلـت الثقافـة الإسلاميـة

طاغية على الجنوب طيلة قرنين.
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